
أيـــن الشـــا الخليجـــي مـــن المذبحـــة الـــتي
تجري في غزة؟

, نوفمبر  | كتبه صابر طنطاوي

تدخل الحرب على غزة يومها الـ وسط قصف مستمر لا يتوقف من قوات الاحتلال، التي ترتكبت
مئــات المجــازر بين الساعــة والأخــرى، وخلّفــت مــا يقــرب مــن  ألــف شهيــد، أغلبهــم مــن النســاء
والأطفال، فيما كبدتها المقاومة خسائر فادحة، حيث دمرت العشرات من آلياتها العسكرية وقتلت

المزيد من جنودها وضباطها.

وبات قطاع غزة على مشارف كارثة إنسانية محققة، إن لم يكن غارقًا فيها حاليا، حيث لا طعام ولا
شراب ولا وقود ولا مأوى، فضلاً عن تدمير شبه كامل للبنية الصحية بما يهدد حياة عشرات الآلاف

من الجرحى والمشردين، وسط صمت وخذلان عربي ودولي فاضح.

وتتجه أنظار الجميع داخل غزة وخارجها إلى القوى ذات الثقل الإقليمي والدولي، وفي المقدمة منها
دول الخليج، التي تتمتع بنفوذ نفطي اقتصادي قوي وعلاقات جيدة بالمعسكر الغربي الداعم للكيان

المحتل في تلك الحرب التي يشنها على غزة.

وبينمـا تضـع عواصـم النفـط العربيـة مئـات الاعتبـارات والحسابـات السياسـية والاقتصاديـة والأمنيـة
أمــام أي تحــرك عملــي لإنقــاذ غــزة والقضيــة الفلســطينية برمتهــا، مــا أســقطها مــن حسابــات الشــا
الغزاوي، فإن التعويل الأهم هنا كان على الشا الخليجي، أن ينتفض دعمًا للأشقاء في فلسطين
ويمارس ضغوطه القوية على الحكومات والأنظمة للتحرك من أجل القيام بمسؤوليتها إزاء القضية

التي يتم تصفيتها على مرأى ومسمع من الجميع دون أن يحرك أحد ساكنًا.

حراك خجول
كان المشهد الخليجي هو الأضعف على الإطلاق في تعاطيه مع الحرب منذ انطلاقها، صمت مريب
وتجاهــل مثــير للجــدل، وغيــاب شبــه تــام عمــا يــدور، بــل وصــل الأمــر إلى شبــه افتقــاد للإنسانيــة حين
أصرت بعض العواصم على إقامة مواسم الرقص والغناء بينما أشلاء الأطفال والنساء في غزة تتطاير

يمينًا ويسارًا، وأصوات المكلومين والخدج تزلزل الأرض وت السماء.

الحديث هنا ليس على المستوى الرسمي، المتخاذل بطبيعة الحال والمستند إلى مبررات واهية، لكن
الرسالــة موجهــة للمــواطن الخليجــي، الــذي لم تحــرك مشــاعره كــل تلــك المقــاطع المصــورة المنقولــة مــن
قطاع غزة، والكفيلة بأن تُدخل أسوياء العالم، ممن يملكون قلوبًا نقيةً، في نوبة اضطرابات نفسية
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وبكاء هستيري لسنوات وسنوات.

ورغم زلزال التظاهرات والاحتجاجات الذي ضرب معظم دول العالم، حتى تلك التي تدعم حكوماتها
الكيـان المحتـل، كبريطانيـا والولايـات المتحـدة وفرنسـا، فـإن تـأثيره لم يصـل بعـد إلى الجـيران الخليجيين،

حيث غابت الوقفات والاحتجاجات عن الساحة الخليجية إلا فيما ندر.

وقفة أمام السفارة الأميركية في قطر للتنديد بمجـ ـزرة مستشفى المعمداني بغزة
pic.twitter.com/4eunbbNUla

RassdNewsN) October 17, 2023@) شبكة رصد —

وفي الـوقت الـذي خـ فيـه الملايين مـن المحتجين الغـاضبين في جميـع بلـدان العـالم، شـارك المئـات مـن
القطريين في وقفة احتجاجية أمام مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة دعمًا لغزة، وأخرى
ينيــة المنامــة، حيــث كــبر نسبيًــا في العاصــمة العمانيــة مســقط، وثالثــة بمنطقــة الــدراز بالعاصــمة البحر أ

رددوا هتافات داعمة لغزة وللشعب الفلسطيني.

فيما خلت شوا السعودية والإمارات من أي فعاليات من هذا النوع، فكان الكثير من السعوديين
مشغولين بموسم الرياض ووصلات الرقص والغناء الصاخبة، فيما اكتفى بعض الإماراتيين ولجان
الذبـاب الإلكـتروني بـالجلوس علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي للـرد علـى الهجـوم والانتقـادات الـتي
تعرضت لها بلادهم وحكومتها، مرددين السردية الإسرائيلية الكاذبة، ومشككين في المقاومة وما تقوم

به من انتصارات، ومحملين إياها مسؤولية ما حدث.

مبررات واهية للخذلان
تعزف جيوش اللجان الإلكترونية الجرارة – التي تديرها في الغالب جهات استخباراتية خليجية – على

منصات التواصل الاجتماعي، لتبرير هذا الخذلان والانبطاح إزاء نصرة غزة، على وترين أساسيين:

ــه فــإن ــع العنــف في منطقــة الــشرق الأوســط، وعلي ــرة الصراع ومن ــة دون توســيع دائ الأول: الحيلول
الدبلوماسية هي الخيار الأول والأخير للخروج بالأزمة إلى بر الأمان وإحلال السلام، وأنه لو صعّدت

تلك البلدان من مواقفها فإن الأمر سيزداد تعقيدًا وربما يخ عن السيطرة.

الثاني: انتماء المقاومة الفلسطينية لإيران الداعمة لها، واتهام حماس والجهاد بأنهما ينفذان أجندة
طهـران في المنطقـة، وليـس مـن أهـدافها فلسـطين ولا القضيـة، وأن الهـدف الأبـرز مـن وراء “طوفـان
الأقصى” حصــول قــادة المقاومــة علــى مكاســب ماليــة وسياســية، وبالتــالي فإنهمــا لا يمثلان الشعــب

الفلسطيني ولا يتحركان إلا بأوامر إيرانية، وعليه فإن عدم دعمهما ليس خيانة للفلسطينيين.
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وحــول هذيــن الــوترين عــزف الكثــير مــن مــواطني الخليــج والذبــاب الإلكــتروني عــشرات الألحــان الــتي
أطربت البعض ونفت عنهم إحساس تأنيب الضمير أمام الجرائم التي ترتكب بحق آلاف الأطفال،
الذيـن يُمزقـون بسـبب القصـف الـوحشي الإسرائيلـي، كمـا بـرأّت ساحـة الأنظمـة أمـام شعوبهـا بأنهـا لم
تخذل الفلسطينيين إنما أوقفت الدعم للمقاومة المدعومة من إيران، العدو التقليدي للخليجيين،

رغم العلاقات الدبلوماسية المتطورة بين الطرفين خلال الآونة الأخيرة.

https://twitter.com/AlMayadeenNews/status/1722314411191255382

الشا الخليجي.. متى يتحرك؟
لم تكن تلك المبررات التي ساقتها الأنظمة الخليجية ولجانها الإلكترونية بالمقنعة، كما أنها لا يمكن أن
تكون مبررًا لخذلان الشا الخليجي وتقاعسه عن نصرة غزة وأهلها، الذي بات فرض عين على كل

مسلم وعربي، بعدما أعلنها المحتل وأعوانه أنها حرب عقائدية في المقام الأول.

وإن كــان للحكــام والأنظمــة حسابــاتهم الخاصــة، فللشعــب الخليجــي هــو الآخــر حسابــاته الخاصــة،
حسابـات العروبـة والقوميـة والإسلام والهويـة، حسابـات التـاريخ والإنسانيـة، حسابـات الإخـاء والـدم

الواحد، وكلها تفرض على الجميع مسؤولية عليه القيام بها.

والهبــة لنصرة القضيــة الفلســطينية ليســت بــالأمر الجديــد علــى الشعــوب الخليجيــة الــتي قــدمت في
وقــت مــن الأوقــات لوحــات فنيــة مبهــرة مــن النضــال والــدعم، حين انتفضــت عــن بكــرة أبيهــا دعمًــا
يًـا في دعـم الأشقـاء في الأرض للفلسـطينيين خلال الانتفاضـة الثانيـة عـام  ومارسـت دورًا محور

المحتلة.

يــاض والدوحــة وأبــو ظــبي والمنامــة ومســقط تتزلــزل بالتظــاهرات في تلــك الأثنــاء كــانت شــوا الر
والوقفــات الــتي تطــالب باتخــاذ موقــف حــازم ضــد المحتــل، وفتــح كــل نــوافذ الــدعم للفلســطينيين،

ودُشنت عشرات اللجان لجمع التبرعات وتقديمها للشعب الفلسطيني.

https://twitter.com/hureyaksa/status/1720127379002073368

وليس اليوم من الأمس ببعيد، وإن كان ما فعله المواطن الخليجي قبل  عامًا أمرًا مستحبًا، فإن
واجبـه اليـوم فـرض عين في ظـل الحملـة الغربيـة الشرسـة الـتي يشنهـا معسـكر الغـرب لإبـادة القضيـة

الفلسطينية واقتلاعها من جذورها.

لا شك أن القبضة الأمنية محكمة، والضغوط السلطوية على أشدها، والتنكيل هو مصير كل من
يغـرد خـا السرب، والكثـير يحبـس القضيـة في صـدره دون أن يجـرؤ علـى الإعلان عـن دعمهـا علانيـة،
لكـن كـل هـذا ليـس مـبررًا للصـمت ولا الوقـوف علـى حافـة المنطقـة الرماديـة، والجلـوس علـى مقاعـد

كثر من مليوني شخص بها. المتفرجين في انتظار المشهد الأخير من تراجيديا إبادة غزة وأ



يمكــن للشــا الخليجــي بمــا يمتلكــه مــن حضــور ونفــوذ قــوي أن يمــارس ضغــوطه علــى الأنظمــة
والحكومات، خاصة أن لدول الخليج ثقلاً إقليميًا ودوليًا، وما تمتلكه من أوراق ضغط نفطية وشبكة
علاقــات جيــدة مــع الولايــات المتحــدة ودولــة الاحتلال، وبالتــالي مــن الممكــن إذا مــا تحركــت أن تحــدث

الفارق، الأمر فقط يتوقف على الإرادة.

وبعيــدًا عــن خطابــات شيطنــة المقاومــة الــتي تبــث ليلاً نهــارًا علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، فــإن
المسؤولية ملقاة هنا على كاهل كل مواطن عربي ومسلم، فالقضية لم تعد حماس ولا المقاومة، لم تعد
إيران ولا السعودية، القضية باتت إما بقاء فلسطين على خريطة العالم وإما إزاحتها بشكل كامل، إما
الحفاظ على كرامة وعزة العرب وإما لا للأبد، إما الإبقاء على معادلة توازن القوى بين العرب ودولة

الاحتلال وإما التفوق المطلق للكيان الذي ما غاب عنه يومًا حلم دولته الممتدة من النهر إلى البحر.
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